
220322 - ما هي الحكمة الإلهية من تكريم بني آدم على سائر الخلق ؟

السؤال

ما الحكمة الإلهية من تكريم بني آدم على سائر الخلق ؟ وهل التكريم على جميع الخلق أم أكثرهم ؟ وإن كان على
ا – ؟ أكثرهم ، فمن الذين هم أكرم من بني آدم – جزاكم الله خيرً

الإجابة المفصلة

أولا :
ي مْ فِ لْنَاهُ مَ حَ مَ وَ نَا بَنِي آدَ مْ رَّ دْ كَ لَقَ يقول الله جل وعلا : ) وَ

لَى مْ عَ لْنَاهُ فَضَّ اتِ وَ بَ يِّ نَ الطَّ مْ مِ نَاهُ قْ زَ رَ رِ وَ حْ الْبَ رِّ وَ الْبَ
يلًا ( الإسراء/ 70 ضِ نَا تَفْ لَقْ نْ خَ مَّ يرٍ مِ ثِ كَ

قال ابن كثير رحمه الله :
مْ ، اهُ يَّ هِ إِ يمِ رِ تَكْ مَ ، وَ نِي آدَ هِ لِبَ يفِ رِ نْ تَشْ الَى عَ عَ رُ تَ بِ خْ ” يُ
الَ : ) ا قَ مَ ا كَ لِهَ مَ أَكْ ئَاتِ وَ يْ نِ الْهَ سَ لَى أَحْ مْ عَ هِ لَهُ لْقِ ي خَ فِ

ي شِ مْ / 4، أَيْ : يَ ينِ يمٍ ( التِّ وِ قْ نِ تَ سَ ي أَحْ انَ فِ نَا الإنْسَ لَقْ دْ خَ لَقَ
نَ هُ مِ رُ يْ غَ هِ – وَ يْ دَ لُ بِيَ أْكُ يَ هِ ، وَ لَيْ لَى رِجْ ا عَ بً صِ نْتَ ا مُ ائِمً قَ
لَ لَهُ عَ جَ هِ – وَ مِ لُ بِفَ أْكُ يَ بَعٍ وَ لَى أَرْ ي عَ شِ مْ انَاتِ يَ وَ يَ الْحَ

عُ بِهِ ، فِ نْتَ يَ لِّهِ وَ لِكَ كُ هُ بِذَ قَ فْ ا ، يَ ادً ؤَ فُ ا وَ رً بَصَ ا وَ عً مْ سَ
ا هَ اصَّ وَ خَ ا وَ هَ عَ نَافِ رِفُ مَ عْ يَ اءِ ، وَ يَ لْأَشْ نَ ا قُ بَيْ رِّ فَ يُ وَ

ةِ . يَّ ينِ الدِّ ةِ وَ يَّ وِ نْيَ ورِ الدُّ لْأُمُ ي ا ا فِ هَ ارَّ ضَ مَ وَ
امِ لْأَنْعَ نَ ا ابِّ مِ وَ لَى الدَّ رِّ ( أَيْ : عَ ي الْبَ مْ فِ لْنَاهُ مَ حَ ) وَ

ارِ بَ نِ الْكِ فُ لَى السُّ ا عَ ضً رِ أَيْ حْ ي الْبَ فِ الِ ، وَ غَ الْبِ لِ وَ يْ الْخَ وَ
ارِ . غَ الصِّ وَ

ومٍ لُحُ ارٍ ، وَ ثِمَ وعٍ وَ رُ نْ زُ اتِ ( أَيْ : مِ بَ يِّ نَ الطَّ مْ مِ نَاهُ قْ زَ رَ ) وَ
اةِ هَ تَ شْ انِ ، الْمُ لْأَلْوَ ا ومِ وَ عُ اعِ الطُّ ائِرِ أَنْوَ نْ سَ انٍ ، مِ لْبَ أَ وَ
نْ ةِ مِ يعَ فِ بِسِ الرَّ لَا الْمَ نَةِ ، وَ سَ رِ الْحَ نَاظِ الْمَ ةِ ، وَ يذَ اللَّذِ

ا انِهَ أَلْوَ ا وَ هَ نَافِ فِ أَصْ لَا تِ لَى اخْ اعِ ، عَ لْأَنْوَ ائِرِ ا سَ
مْ هِ لَيْ هُ إِ لِبُ جْ يَ مْ ، وَ هِ سِ لِأَنْفُ ونَهُ  نَعُ صْ ا يَ مَّ ا ، مِ الِهَ كَ أَشْ وَ

ي . احِ النَّوَ الِيمِ وَ لْأَقَ ارِ ا طَ نْ أَقْ مْ مِ هُ رُ يْ غَ
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نْ يلا ( أَيْ : مِ ضِ نَا تَفْ لَقْ نْ خَ مَّ يرٍ مِ ثِ لَى كَ مْ عَ لْنَاهُ فَضَّ ) وَ
اتِ ” انتهى من “تفسير ابن كثير” لُوقَ خْ نَافِ الْمَ أَصْ انَاتِ وَ وَ يَ ائِرِ الْحَ سَ

.)97 /5(

وينظر : “تفسير السعدي” )ص 463( .

ثانيا :
لم : أن الله جل جلاله : هو المتفرد باختيار ما يختاره ، واصطفاء ما عْ ينبغي أن يُ

يصطفيه ، كما أنه المتفرد بخلق ذلك كله ، سواء بدا لنا حكمته في خلقه واصطفائه ، أو
لم يبد ؛ فلله سبحانه الحكمة البالغة في خلقه وتدبيره .

قال ابن القيم رحمه الله :

لْقِ دُ بِالْخَ رِ نْفَ وَ الْمُ الَى هُ عَ تَ انَهُ وَ حَ بْ نَّ اللَّهَ سُ إِ ” فَ
بُّكَ رَ الَى : ﴿ وَ عَ الَ اللَّهُ تَ اتِ ، قَ لُوقَ خْ نَ الْمَ ارِ مِ يَ تِ خْ الِا وَ

ا مَ كَ : 68[ … ؛ فَ صِ صَ ارُ ﴾ ]القصص: 68[ ]الْقَ تَ خْ يَ اءُ وَ شَ ا يَ لُقُ مَ خْ يَ
نْهُ ارِ مِ يَ تِ خْ دُ بِالِا رِ نْفَ وَ الْمُ هُ لْقِ ، فَ دُ بِالْخَ رِ نْفَ أَنَّهُ الْمُ
اهُ . وَ ارَ سِ تَ خْ لَا أَنْ يَ لُقَ ، وَ خْ دٍ أَنْ يَ لِأَحَ سَ  لَيْ ، فَ

اهُ ، الِّ رِضَ حَ مَ هِ ، وَ ارِ يَ تِ عِ اخْ اقِ وَ لَمُ بِمَ انَهُ أَعْ حَ بْ نَّهُ سُ إِ فَ
هُ لَا رُ يْ غَ لُحُ لَهُ ، وَ صْ ا لَا يَ مَّ ارِ مِ يَ تِ خْ لُحُ لِلِا صْ ا يَ مَ وَ

”… هٍ جْ لِكَ بِوَ ي ذَ هُ فِ كُ ارِ شَ يُ
قال :

ارَ يَ تِ خْ ا الِا ذَ تَ هَ أَيْ لْقِ ، رَ ا الْخَ ذَ الَ هَ وَ لْتَ أَحْ أَمَّ ا تَ إِذَ ” وَ
الَى ، عَ هِ تَ تِ بُوبِيَّ لَى رُ الًّا عَ يهِ : دَ يصَ فِ صِ خْ التَّ وَ

أَنَّهُ تِهِ ، وَ رَ دْ قُ هِ وَ لْمِ عِ هِ وَ تِ مَ كْ الِ حِ كَمَ هِ ، وَ تِ انِيَّ دَ حْ وَ وَ
هِ لْقِ لُقُ كَخَ خْ رِيكَ لَهُ يَ لَا شَ وَ ، فَ لَهَ إِلَّا هُ ي لَا إِ اللَّهُ الَّذِ

ارُ يَ تِ خْ ا الِا ذَ هَ هِ ، فَ بِيرِ دْ تَ بِّرُ كَ دَ يُ هِ ، وَ ارِ يَ تِ ارُ كَاخْ تَ خْ يَ ، وَ
نْ الَمِ مِ ا الْعَ ذَ ي هَ هُ فِ ودُ أَثَرُ هُ شْ يصُ ، الْمَ صِ خْ التَّ بِيرُ وَ دْ التَّ وَ

هِ ، تِ انِيَّ دَ حْ دِ وَ اهِ وَ رِ شَ بَ أَكْ هِ ، وَ تِ بُوبِيَّ اتِ رُ مِ آيَ ظَ أَعْ
لِهِ ..” انتهى من “زاد المعاد” )1/40( وما سُ قِ رُ دْ صِ الِهِ ، وَ مَ اتِ كَ فَ صِ وَ

بعدها .

ثالثا :
من حكمة الله جل جلاله في تكريم بني آدم ، والله أعلم : أنهم المحل الذي قبل أمانة

4 / 2



الرحمن ، والتي هي تكليفه وامتثاله للأمر والنهي باختياره ؛ فبعد أن عرضها على
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ، وحملها الإنسان ؛ أهله الله

جل جلاله لهذا المقام السني ، فاجتباه ، واختاره واصطفاه ، وفضله على كثير ممن خلقه
سواه .

ثم كان من مقتضى ذلك : أن فيهم صفوة خلقه ، من النبيين والصديقين والشهداء
والصالحين ، فيهم العلماء العاملون ، وفيهم المجاهدون ، وفيهم الآمرون بالمعروف

والناهون عن المنكر ، وفيهم القائمون بأمر الله ، والدعوة إليه .
قال ابن القيم رحمه الله :

” خلق الله سبحانه عباده المؤمنين وخلق كل شيء لأجلهم، كما قال تعالى: ) أَلَمْ
ضِ ى الأَرْ ا فِ مَ اتِ وَ وَ مَ ى السَّ ا فِ مْ مَ رَ لَكُ ا أَنَّ اللهَ سخَّ وْ رَ تَ

نَةً ( بَاطِ ةً وَ رَ اهِ هُ ظَ مْ نِعمَ كُ لَيْ غَ  عَ بَ أَسْ وَ
م نَا بَنِى آدَ مْ رَّ دْ كَ لَقَ وكرمهم وفضلهم على كثير ممن خلق ، فقال : ) وَ

اتِ بَ يِّ نَ الطَّ مْ مِ نَاهُ قْ رزَ رِ وَ حْ الْبَ رِّ وَ ى الْبِ وحملناهم فِ
يلاً ( وقال لصالحيهم ضِ نَا تَفْ لَقْ نْ خَ مَّ يرٍ مِ لَى كثِ مْ عَ لْنَاهُ فَضَّ وَ

انَ رَ مْ آلَ عِ يمَ وَ اهِ بْرَ آل إِ نُوحاً وَ مَ وَ ى آدَ فَ طَ وصفوتهم: ) إِنَّ اللهَ اصْ
ي ( ، واتخذ منهم سِ كَ لِنَفْ تُ نَعْ طَ اصْ ين ( وقال لموسى : ) وَ الَمِ لَى الْعَ عَ

الخليلين ، والخلة أعلى درجات المحبة …
ا وأعظمها قيمة . هَ فَ رَ والله سبحانه لا يصطفى لنفسه إلا أعز الأشياء وأَشْ

وإذا كان قد اختار العبد لنفسه ، وارتضاه لمعرفته ومحبته ، وبنى له داراً في جواره
وقربه ، وجعل ملائكته خدَمه يسعون في مصالحه في يقظته ومنامه وحياته وموته ، ثم

إنَّ العبد أبق عن سيده ومالكه ، معرضاً عن رضاه ، ثم لم يكفه ذلك حتى خامر عليه ،
وصالح عدوه ووالاه من دونه ، وصار من جنده مؤثراً لمرضاته على مرضاة وليه ومالكه ،

فقد باع نفسه- التي اشتراها منه إلهه ومالكه وجعل ثمنها جنته والنظر إلى وجهه- من
عدوه وأبغض خلقه إليه ، واستبدل غضبه برضاه ولعنته برحمته ومحبته .

إِذْ فأي مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه لم يتعرض له من ربه ؟ قال تعالى : ) وَ
نْ بْلِيسَ كَانَ مِ وا إِلا إِ دُ جَ وا لآدم فَسَ دُ جُ لْنَا لِلْملائِكَةِ اسْ قُ

هُ تَ يَّ رِّ ذُ ونَهُ وَ ذُ خِ تّ تَ بِّهِ أَفَ رِ رَ نْ أمْ قَ عَ سَ فَ نِّ فَ الْجِ
ينَ بَدلاً ( ” الِمِ و، بِئْسَ لِلظَّ دُ مْ عَ مْ لَكُ هُ ونِى وَ ن دُ اءَ مِ لِيَ أَوْ

انتهى من “طريق الهجرتين” )ص 241-240( .
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ثانيا :
تكريم جنس بني آدم إنما هو على كثير ممن خلق الله ، وأفادت لفظة ) كثير ( أن هناك

أجناسا لا يمكن القطع بتفضيل جنس الآدميين عليهم ، كالملائكة مثلا ، إذ لا يمكن
القول بأن الآدمي الكافر أفضل عند الله من الملائكة .

فالملائكة أفضل من الكفار من بني آدم بلا شك ، وكذا مؤمنو الجن أفضل من كفار بني
آدم وفساقهم .

قال ابن عاشور رحمه الله :
الَى : ) عَ لِهِ تَ وْ ي قَ يرٍ ( فِ ثِ ظِ ) كَ امَ لَفْ حَ كَّ أَنَّ إِقْ لَا شَ ” وَ
يد يِ قْ نْهُ التَّ اد مِ رَ نا ( مُ لَقْ نْ خَ مَّ يرٍ مِ ثِ لى كَ مْ عَ لْناهُ فَضَّ وَ

نْهُ لَمُ مِ عْ يُ يهِ ، فَ ورَ فِ رُ ي لَا غُ لِيمُ الَّذِ عْ التَّ ازُ وَ رَ تِ حْ الِا وَ
مَ ، تَكُونُ ا بَنُو آدَ هَ لَيْ لٍ عَ ضَّ فَ رَ مُ يْ اتٍ غَ لُوقَ خْ أَنَّ ثَمَّ مَ

يلًا . صِ الًا أَوْ تَفْ مَ لَ ؛ إِجْ ةً ، أَوْ أَفْضَ يَ اوِ سَ مُ
ا مَ ، وَ لِكَ نْ ذَ هُ مِ نَتْ ا بَيَّ يمَ ةِ فِ يعَ رِ نَ الشَّ ى مِ لَقَّ تَ ينُهُ يُ يِ بْ تَ وَ

نْهُ ” انتهى من “التحرير والتنوير” )15/ 166(. ثُ عَ حَ لَا نَبْ تْ فَ كَتَ سَ

وينظر جواب السؤال رقم : )177709(.
فتحصل من ذلك :

أن المرد في معرفة التفضيل إنما هو للشرع ، لا للعقل ، وما يقضي به .
ثم لا يظهر من التكلف في تشقيق السؤال في ذلك ثمرة ؛ بل على العبد أن يعلم أن لربه
حكمة بالغة في خلقه ، كما له الحكمة البالغة في أمره ونهيه ، وأن يجعل همته مصروفة

لمواقع رضى ربه منه ، فينشغل بها عما سواها .

وانظر للفائدة جواب السؤال
رقم : )129343(.

والله تعالى أعلم .
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